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ملخصال
ماعة ما. جلخصائص التي یتمیز بها وجود شخص أو الهویة تعني عادة جملة ا

ومما لاشك فیه ان مفهوم الهویة اصبح ینطلق من مبدأ تمییز الانسان سواء أكان ذاتاً لها 
انفعالاتها أو تعاملاتها مع الاخر، ام كانت جماعة منسجمة أو متفقة في عناصر هي بمثابة 

ة. ولما كانت الهویة شیئاً یدرك ویبنى بالتدریج قافثالهویة كالزمان والمكان والوجدان والفكر وال
، فإنه من الواجب التمییز بین الهویات التي ینتمي إلیها الفرد بین وقت واخر بسبب التطورات 

ان فتحول هویته إلى هویة جدیدة نتیجة التزامه بهذه سالفكریة والعقیدیة التي یشهدها الان
ورات فیتمسك بهویته الاصلیة.التطورات، أو ان یكون بعیداً عن هذه التط

ومما لا جدال فیه ان الادب یتأثر بهذه التطورات والتغیرات الفكریة، وهذا ما سیظهره 
البحث. إذ اعتمدنا في بحنا على اتجاهین ظهرا في شعر عصر صدر الإسلام ، الاتجاه 

وا عنها الأول: الشعر الذي انصهر أصحابه في الهویة الجدیدة (الهویة الإسلامیة) وعبر 
اني: شعر الشعراء الذین اسلموا لكنهم لم یتشربوا الإسلام فلم یظهر ثبأشعارهم. اما الاتجاه ال

تأثیره في نفوسهم ولا في اشعارهم ، بل بقیت قصائدهم بشكلها الجاهلي فكراً وتعبیراً.
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مفهوم الهویة
طاب الثقافي تعد الهویة من المصطلحات المركزیة التي اتخذت حیزاً متمیزاً في الخ

العربي، بوصفها مفهوماً یسجل حضوره الدائم في مجالات متعددة، ولاسیما منها (الإنساني 
والاجتماعي والسیاسي والدیني) . وأي مصطلح مهما ابدى بساطة ظاهرة مفهومة ، الا انه 
یتضمن درجة معینة من الصعوبة والتعقید، ومصطلح الهویة في مفهوماته المتعددة ودلالاته 
المتنوعة واصطلاحاته المختلفة یتضمن هذه الدرجة من الصعوبة والتعقید والمشاكلة. ذلك 
بفعل المثیرات النفسیة التي تلامس الأعماق الإنسانیة فكراً وانتماءً وعقیدة، فضلاً عن 

، مرحلة منه الابعاد الفكریةالایحاءات الدلالیة المتوافرة في الخطاب الادبي الذي یرسم في كل 
فاق المعرفیة للذات الإنسانیة في مختلف تقلباتها الأیدیولوجیة والسیاسیة والعقائدیة.والا

وتضم الهویة بین جناحیها ثنائیة متناقضة لا تخلو من السلبیات والایجابیات الا 
التي تتوزع فیها وتتشظى عنها اتجاهات وهي فكرة (حوار الحضارات، صراع الحضارات) 

لدیني والفني، ولا یخفى ان الجانب العقائدي والتطور الزمني مختلفة منها الثقافي وا
اجه أي امة من الأمم مهما كانت عصب میدان الصراع، والتحدي الذي یو والایدیولوجي یجسد

عاییرها النظامیة في سلوكیاتها الفردیة والجمعیة، منذ العصور القدیمة، وحتى ظهوره م
ة لیست كیاناً یعطى دفعة واحدة والى الابد، انه حقیقة واستمراراً في الحاضر والمستقبل. فالهوی

تولد وتنمو ، وتتكون وتتغایر، ...
ابسط مكوناته على نسق من المعاییر التي یعرف بها وبما ان مفهوم الهویة یقوم في

علامات وجوده واساسیات وثوابت هویته.في ذاته یحدد ثالفرد، نرى الانسان دائم البح
نائیات ثت كبیرة على شتى المجالات مواجهاً حزمة من اللذا اصطدم بتحدیا

اللامتناهیة، بوصفه أي (الانسان) جسداً وروحاً، وعقلاً وشهوة، ومادة ووعیاً.. الخ من 
والوعي بذاته ووجوده.الثنائیات التي انطلق منها الادراك نفسه 

لفني والتاریخ) قافیاً یجمع ما بین (الحضاري واثوعلیه سیحوي خطاب الهویة مخزوناً 
الزمني والامتداد المكاني في (تفاقم واستیعاب) المشكلة مما یدل على ضرورة وخطورة العامل

نائیات اللامحدودة. وبما ان ثالتي تكمن في تحدید طبیعة الجدل لمفهوم الهویة الذي یربط ال
، وهذه الوحدة ان الانسان وحدةالمبدأ الموجود الإنساني، نقولثمفهوم الهویة یكافئ من حی

قافي والاجتماعي ثتشكل منطلق الهویة والشعور بها. علماً ان النظام المعرفي الفردي وال
الهویة، وعلى وفق هذه النواة التي تمثل النشاطات المعرفیة في سیاقها المتكامل، یمثلون نواة 

رى ان (الأنا)الاجتماعي ودوره، نوادراك الاخر وتصنیفه إلى فئات ثقافیة دالة تحدد مركزه
تسعى توجه فعالیاتها من اجل ان تعرف ویعترف بها، وذلك یؤدي إلى تشكیل (انا مثالیة) 

للتحقق والاكتشاف والتمیز عن (الاخر)، وعملیة الاكتشاف هذه تتم بشكل لا شعوري یرتبط 
بخاصیة ادراك النفس لذاتها.
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اریخیة والحضاریة التثان اكتشاف الانسان لذاته، وتحدید الاخر، صنع الاحدا
والثقافیة، یضعنا امام التجربة الإنسانیة في مجالاتها كافة، والتي تنعكس في الخطاب 
الإبداعي (شعراً ونثراً). "فالنطاق المعرفي هو الحیز الذي یجول فیه الذهن، من خلال 

اك . فضلاً عن هذا وذ)١(استجماع وسائل التعبیر المتاحة، لتبرز دلالات الخطاب النهائي"
التي (Value)یكون "الوعي الذاتي أو الانتماء العقائدي أو الأیدیولوجي مكانه عادة في القیم 

فأصبح الفرد الواعي )٢(تمثل المسبر والحافز نحو الفهم الاكثر ادراكاً وتفاعلاً مع الواقع"
المثقف یعمد إلى خطابه الإبداعي لتوظیف الوعي القائم على الجدل بین الأنا الشخصیة

بقیمها ومدركاتها والانا الثقافیة الحضاریة المتمثلة بـ(الاخر) . فوظف كل إمكاناته لانتاج 
المعرفة، وبناء الانساق الجدلیة تبنیاً لثقافة التبادل المعرفي إذ كان ذلك هو الأساس الذي تقوم 
ه علیه شتى الاستراتیجیات التي بمقتضاها یأخذ كل شخص موقعه للدفاع عن حضوره ووجود

ویناقش حضور الاخر ازاءه.
مرجعیات الهویة

تتضمن الهویة مجموعة من السمات والعناصر التي تسمح لنا بتجدید موضوع 
مصیر أو اكتشاف الأسس التي تقوم علیها انتماءات الافراد. وهذه السمات والعناصر في 

لوكیة المتنوعة، اغلبها مفاهیم تنطلق من التجربة المعاشة؛ ومن نسق التصورات والانماط الس
والتي تعد إشارات تتضمن دلالات مختلفة لمضامین ثقافیة متنوعة.

وعلیه تعود الهویة في ادق دلالاتها إلى الضمیر (هو) المركب من تكرار هذا 
ا یكون به الشيء مالذي یشیر إلى )٣(الضمیر وتعریفه بـ(أل) لیكون معناه "الاتحاد بالذات"

تحققه في ذاته، وتمیزه عن غیره، فهو وعاء الضمیر الجمعي (هو هو ) أي من حي تكونه و 
لأي تكتل بشري، ومحتوى هذا الضمیر یضم القیم والعادات والمقومات التي تكون الوعي 

والذاتي في آن معاً، فالذات هي ما یسمیه الفلاسفة بالهویة، وهي كل ما یشكل )٤(الجماعي
ابتة ثوالقیم والآراء والمواقف والسلوكیات، الشخصیة الانسان وحاجاته الداخلیة والخارجیة،

والمختلفة نسبیاً التي تمیز كل فرد عن غیره من الناس.
والهویة الشخصیة أو الذات حسب رأي (اریكسون) تمثل الوعي الذاتي المهم بالنسبة 

ار للاستمراریة الأیدیولوجیة ؛ وفلسفة الحیاة التي یمكن ان توجه الفرد ، وتساعده في الاختی
لذا یجب عدم اهمال الجانب )٥(بین الإمكانیات المتعددة التي توجه سلوكه الشخصي

الاجتماعي في اطار أي نظریة تدور حول (الأنا) ومقوماتها ومرجعیاتها الثقافیة والفكریة 
والنفسیة.. الخ؛ لأن الهویة إذا كانت تمتلك وجه سیكولوجي داخلي، فإن هنالك وجه اخر هو 

فیوازن خطاب الهویة بین كل المشاهد المتداخلة والمتناقضة في الفكر )٦(ياجتماعي خارج
الإنساني الفردي والجمعي والمنظومة الوجدانیة والقیمیة الإنسانیة.
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مكونات الهویة الانسانیة
تؤسس الهویة الإنسانیة دعامات وجودها عبر شبكة من العلائق ، یتواشج فیها 

:)٧(خزون الذاكراتي، لذلك نقول ان الهویة الإنسانیة هيالزمني والمكاني والثقافي والم
مجال جغرافي ووطن تاریخي مشترك.- ١
اساطیر وذاكرة تاریخیة مشتركة.- ٢
ثقافة شعبیة مشتركة.- ٣
اقتصاد مشترك مرتبط بمناطق معینة.- ٤

وحسب هذا وذاك من قول نرى ان (الأنا) مرتبط بالثقافة من حیث كونه هویة لها 
بر عن طبیعة تفكیره، والعلائق والمرجعیات والمكونات والخصائص قیم ذاتیة خاصة تع

المشتركة في امة من الأمم. فكانت (الأنا) حسب المفهوم الدیكارتي "جوهر التفكیر مقابل 
متوجهة نحو الاخر لتحقیق الهویة الجامعیة وفكرها )٨(الجوهر الممتد وخاصیته الامتداد"

اري. وعلیه یكون الاخر "ذلك الشخص الذي كان الحلم المتحقق ضمن تاریخها الثقافي والحض
كونها علاقة تجمع ثوتبعاً لذلك تتشكل الهویة من حی)٩(به أو تخیله سابقین على اكتشافه"

الذات والأخر إذ لا تتحدد الانا بذاتها الا إذا تمددت علاقتها بالاخر فتأتي الهویة لتشكل 
. تتجه نحو تشكیل بنى من المفاهیم ، )١٠(من الداخل"الحالة الأكثر قابلیة للتغییر المفهومي 

وتكوین منظومة من المرجعیات والموجهات الارسالیة التي تقدم فرصة اكبر للتخاطب ، 
والتحاور عبر متوالیات عدة ملموسة ولها صداها وقدرتها على تشكیل وعي ادراكي جدید حول 

أو عامة.ظواهر معینة، أو تولید أفكار مختلفة حول قضیة خاصة
الهویة والتواصل الثقافي (القبیلة/ الدولة)

ان المتغیرات الجذریة في الفكر الإنساني لها تأثیرها المباشر على توجهات الفرد، 
وآلیة تواصله مع ذاته والاخرین في عالم مليء بالانقلابات المنظومیة، والفكریة، والسیاسیة، 

اعل في علاقات التواصل واللاتواصل بین والدینیة، التي كان لها صداها وحضورها الف
المؤسسة القبلیة، وسلطة الدولة في عصر صدر الإسلام، والعربي بوصفه الذات المثقفة 
الواعیة بذاتها ووجودها ودورها وهویتها (الإبداعیة) والمتأثرة قلباً وقالباً بكل ما یجري حولها من 

وابت ومتغیرات.ث
ي طبیعة الارتباط بمحددات عدة موغلة بجذورها والاشكالیة في هذا وذاك تتحدد ف

في أعماق الوعي العربي وبناه وانساقه، حتى باتت اهم واقوى السمات والخصائص التي 
تمیزه، وتجعل منه وعیاً وفكراً عن "فرادة في الوعي الجمعي الإنساني ومشغلاته الفكریة، انها 

عقل والنقل في الفكر التأسیسي الذي القطبیة الحاضرة من دون غیاب منذ فاعلیة جدلیات ال
رة ث. هذا لا یعني الازدواجیة في الشخصیة ، بل متغیرات مؤ )١١(طبع الشخصیة العربیة"
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فرضتها بنى وانساق التحولات الزمنیة على الوعي الثابت والمتجذر في الوعي العربي قبل 
جربة الدولة والدستور ، الإسلام، فعندما جاء الإسلام قدم هذا التحول المباشر والجذري في ت

ونبذ الأصل (القبلي والعقائدي) وتهمیش انموذج العصبیة القبلیة وسلطتها على الدین، 
والافراد، والادب، فتحول الوعي القبلي إلى نظام الجماعة والأمة. غیر ان الدین الجدید أحاط 

یة وادبیة وتاریخیة وبشكل تام وشامل بكل العوامل المسیطرة على الصراع، بفعالیة فكریة ودین
دور الانسان في الواقع رسخت وجود الهویة الإسلامیة الدائم وشرعیتها الاصلیة في تفعیل 

من الوعي العربي الإسلامي بأهمیة دور الفرد والمجتمع معاً في تحدید الهویة وتشكیل انطلاقاً 
اتجاهاتها الفكریة والثقافیة والسیاسیة والدینیة.

انقسام ثتأثیر الإسلام في الجانب الادبي (الشعر، النثر) حیولیس خفیاً على احد 
فني وابداعي لنصرة الدین أمثال دعوة الجدیدة بكل ما تمتلك من حسٍ الشعراء على فئة تبنت ال

(حسان، كعب، عبداالله بن رواحة) ومنهم من اتخذ موقف الحیادیة إزاء الدین علماً انه مسلم إذ 
ة الجاهلیة شكلاً ومعنى وخلت قصائدهم من القیم والمثل بقي محافظاً على روح القصید

الجدیدة الثابت والمتغیر، والتواصل واللاتواصل، الوعي القبلي والوعي الإسلامي وروحیهما، 
الادب المتأثر بالقیم والتعالیم الجدیدة والادب المحافظ على الهویة الجاهلیة الإبداعیة والفكریة 

درس هاتین الفئتین بوصفهما نسقین متغایرین ابداعیاً في الشكل والنفسیة . لذا اخترنا ان ن
والمعنى ، وهما من الشعراء المخضرمین.

الهویة الجاهلیة وفضاء اللاتواصل في المتن النصي
یتشكل فضاء الهویة الجاهلیة في المتن الشعري عبر وعي ابداعي عاصر الإسلام، 

رى اشعار هذه الفئة خالیة من المعاني والقیم لكنه لم یتشرب تجلیاته الدینیة الجدیدة، فن
الإسلامیة شكلاً ومضموناً الا بعض الومضات الضئیلة التي تعبر عن الانتماء للاسلام فقط، 

ولیس التأثر به روحاً وهویة إبداعیة.
بعد الفتح كان شعراء هذه الفئة اغلبهم من البادیة الذین وفدوا على رسول االله 

وابانه.
الأكبرثور الهلالي شاعر مخضرم عاش في الجاهلیة، وقضى الشطر فحمید بن 

مان بن ثعأیامفي الأرجحعلىادرك زمن عمر بن الخطاب وتوفي إذ، الإسلاممن حیاته في 
.)١٢(عفان

وفي قراءة لنصه الشعري نقول ان حمید شاعر واسع الخیال ، قوي الملاحظة، دقیق 
لإسلام الا انه ینهل من مرجعیة فنیة قافیة جاهلیة الوصف متسقه. وعلى الرغم من دخوله ا

تفضي إلى خزین من القیم والسلوكیات والتقالید والعادات القبلیة وعلى وفق رؤیة تعود إلى 
الموضوعات والروح الجماعیة التي تتمسك بالعصبیة القبلیة، ولاسیما ونحن نقرأ صوره ومعانیه 
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:)١٣(في مسألة الثأر في قوله
ـــــــــلِ مــــــــــا تطلــــــــــو دماءنـــــــــــا أحــــــــــاولتمو كی ـــــــــیس بغاف ـــــــــاالله ل ـــــــــوا ف )١٤(وان تغفل

ـــــــادكم ـــــــى أق ـــــــل حت ـــــــرّ الخی مغلغلـــــــــــة أعنـــــــــــاقكم فـــــــــــي السلاســـــــــــلِ ومـــــــا زال ك

ــــــــور فأصــــــــبحتمشــــــــینا فســــــــوینا القُ  )١٥(عـــــن نســـــلها المتفاضـــــلِ لهـــــا حـــــاجزٌ ب

)١٦(بــــــــوتر فتقتاســــــــوا بإحــــــــدى القبائــــــــلِ وهــــــــل ســــــــبقتنا قــــــــبلكم مــــــــن قبیلــــــــة

ي الابیات السابقة تجلیاً واضحاً مرتبطاً بضمیر الجماعة تتجلى سیرة الماضي ف
(هم، نحن) مؤكداً فیها الشاعر على ترابط ثنائیة (الأنا/ الآخر) بنى وانساقاً ودلالات، حین 
اصبح صوت الشاعر شهادة على المشهد القیمي والقبلي السابق للاسلام بوصفه الحال 

انب العصبیة القبلیة.الشعریة والرؤیویة التي تسرد جانباً من جو 
وبین (الأنا/ النحن) یتردد صوت الجماعة ورؤیتها من خلال الضمائر التي تحیل 

نائیة (تطلوا، مشینا، سوّینا... الخ) في وعي كامل یتبنى خطاب المؤسسة القیمیة ثعلى هذه ال
الفرد بالجماعة.القبلیة وصولاً إلى القبول والعمل بها ایضاً، مدفوعاً بواقع العلاقات التي تربط 

وظف الشاعر الأفعال الماضیة لتجسید حدث الانتماء إلى صوت القبلیة (مشینا، 
سوینا، سبقتنا...) وهي أفعال صریحة بإشاراتها للغائب الحاضر المتجسد في الابداع الشعري. 

ه ذاما الحدث الشعري في الحاضر، فهو مستمر باستمراریة الحالة الشعریة، ویفعل الشاعر ه
ناد الأفعال المضارعة إلى الاخر (تفعلوا، تقتاسوا) . فربط في هذه الثنائیة بین سستمراریة باالا

(الفرد والجماعة ، الانا والأخر) لتعبر الذات عن انتماءاتها وهویتها.
ونرى الشاعر في موضع اخر معترضاً على القرارات الإسلامیة في ثورة مبطنة 

:)١٧(داخلیة غیر معلنة ، فیقول
ــــــاً بهــــــا یــــــا طــــــول هــــــذا التجــــــرّ جُ م اهلونــــــــــا لأن كنــــــــــت مشــــــــــعراً رّ تجــــــــــ منون

ــــــــیهم علمتــــــــه ــــــــب ال ــــــــن ذن ــــــــالي م ســـوى اننـــي قـــد قلـــت یـــا ســـرحة اســـلميوم

ـــــــــــم تكلّ ت اســـلميبلـــى فاســـلمي ثـــم اســـلمي ثمّـــ ـــــــــــات وإن ل ـــــــــــلاث تحی ـــــــــــيث م

یشتغل المقطع على تجسید فكرة الرفض المبطن لقرارات إسلامیة فرضها الدین 
حسب رؤیة الشاعر، الذي عمد إلى قول ابیاته هذه عندما حظر ذكر النساء في الجدید
الشعر.
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حالیة غیر المباشرة الرموز والایحاءات والدلالات المنسلسلةفالاعتراض تجسده 
العاملة داخل النص تصر على الالتزام بالقیم والموضوعات والمكنونات الشكلیة والمضمونیة 

هویته، لذلك لم یصرح برفضه بل أورد الصورة التي يي هتالقبلیة الةكر للقصیدة الجاهلیة والف
یرید بأنه كنى عن المرأة بـ(السرحة) بوصفها بدیلاً رمزیاً لها ذلك ان الشعراء تعارفوا في عصر 

الجدید والاكتفاء الدینما قبل الإسلام بالاشارة به عن النساء مما یدل على رفض الجدید في
ها الإبداعي والفكري الأصیل حسب نظرة الشاعر الذي كان ذكیاً في إخفاء بالقبیلة وماضی

م وقلبه جذریاً . والتمسك بهذه الهویة یتضح في یمشاعره الحقیقیة تجاه الجدید الذي قوض القد
رة وتتداخل مع فضاءاتها الدلالیة یتكرار مفردة (اسلمي) عدة مرات التي تستجیب لمنطق المغا

الصورة والقیم التي ترید لا المفروضة علیها.التي تبوح ضمناً ب
فالقبلیة بأشكالها وتلویناتها الفكریة الثابتة في الفكر العربي تتجلى عبر خطاب اخر 
تحاصره قیم والفاظ ومعاني وروح إسلامیة مغایرة للجاهلیة، متمثلاً بشعر (متمم بن نویرة) 

ون الشعر كي اشعارهم فاستمروا یحاالذي یمثل فئة الشعراء الذین لم یترك الإسلام صدى ف
الجاهلي في قیمه وافكاره وقضایاه، فكان شعره جاهلیاً بحتاً لم تؤثر فیه المتغیرات الدینیة 

وسلطة الدولة الجدیدة بعیداً عن القبیلة وعصبیاتها.
، اما حیاته في الإسلام اجاعاً مدافعا عن قبیلته، مشاركاً في أیامهشكان متمم فارساً 

سمت بطابع الحزن والاسى، إذ لا هم لدیه الا بكاءه المستمر على أخیه. ولم تذكر فقد ات
المصادر العربیة اشتراكه في الفتوحات الاسلامیة مع ما عرف به من حسن الاسلام 

. )١٩(. واشهر اشعاره التي جاءت في مراثیه لأخیه مالك التي اعجب بها النقاد والرواة)١٨(وتقواه
:)٢٠(الجاهلیة القائمة على طلب الثأر فیقولإذ كانت تحمل الروح 

فظلــــــــــــــــــــیمُ ادنــــــــــــــــــــى دارهُ نعامــــــــــــــــــــةُ أبلـــــــــغ أبـــــــــا قـــــــــیس إذا مـــــــــا لقیتـــــــــه 

بنــــــــــي خالــــــــــد لــــــــــو تعلمــــــــــون كــــــــــریمُ مُ بأنــــــــــــــــــا ذوو حــــــــــــــــــد وإن قبــــــــــــــــــیلكُ 

بمقســـــــــــــمه لـــــــــــــو تعلمـــــــــــــون أثـــــــــــــیمُ م وإن الــــــــذي آلــــــــى لكــــــــم فــــــــي بیــــــــوتكُ 

ــــــاجع المُ  ــــــي ســــــراة صــــــدیقههــــــو الف )٢١(قــــــــاء غشـــــــــومُ یــــــــوم اللّ وذو طلــــــــبٍ نك

ــــــــــــاً ونبكــــــــــــي نُ  ــــــــــــنهجم ابیات ـــــــــــنَّ ســــــــــــیةً ف )٢٢(نحـــــــــــیمُ بنســـــــــــوتنا یومـــــــــــاً له

ـــــــن الامـــــــر أو ینظـــــــر بوجـــــــه قســـــــیمُ كــــــان بجیــــــراً لــــــم یقــــــل لــــــي مــــــا تــــــرى  م

كأنـــــــــــــك نصــــــــــــــب للرجـــــــــــــال رجــــــــــــــیمُ اك الكمیـــــت ولـــــم یكـــــنولـــــو شـــــئت نجّـــــ

ـــــــــن حـــــــــادث وقـــــــــدیمُ ولكــــــــــــــن رأت المــــــــــــــوت ادرك تبعــــــــــــــاً  ـــــــــن بعـــــــــده م وم
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بجـــــــــــــرزة بـــــــــــــین الاعشـــــــــــــین مقـــــــــــــیمخلقــــــــــــة ان خیــــــــــــركمفیــــــــــــا لعبیــــــــــــدٍ 

ــــــــابكم ــــــــه رك ــــــــع علی ــــــــم ترب كـــــــــــــــأنكم لـــــــــــــــم تفجعـــــــــــــــوا بعظـــــــــــــــیمعــــــــذرتم ول

وهـــــــــــــل ینفعهـــــــــــــا نظـــــــــــــرة وشـــــــــــــمیمُ ریعـــــــت فرجعـــــــتوكنـــــــت كـــــــذات البـــــــوِّ 

ــــــت ــــــم عــــــادت فرجع ــــــــــیأاطافــــــت فســــــاقت ث عنهــــــــــا ســــــــــجرها بصــــــــــریمسلا ل

و فوق كل المشاعر صوت القبیلة بادٍ بوضوح في النص، ذلك ان صوت الثأر یعل
(النحن) المتداخل مع (الأنا) یان صوتوالأمور التي یدعو إلیها الإسلام، مما یدل على طغ

لة، وقوة اعرافها وقیمها المتأصلة یفي ظل الدولة الجدیدة التي لم تخرج لشاعر من صوت القب
فیه.

دي مباشرة التهدید والتوعد المتعالیة في النص، والتي بدأت بذكر كنیة الاخر المعا
(أبا قیس) لأن المواجهة الحقیقیة بین الذات ترنو إلى الخلف مرتدة إلى ماضیها، والعالم الذي 

یشفي جراحات النفس بقیمه وعاداته التي ترسخت في مخیلة الشاعر وتشبعت بها روحه.
ان الأسلوب الحواري الأحادي الطرف الذي اعتمده الشاعر یؤكد على الدلالة 

ل في كل مشاهد الحدث داخل بنى وانساق النص. صر بفعل التهدید وسوء التواالمتنكرة للاخ
لاسیما المتعلقة بالثأر (السبي والقتل ) "یعكس بذلك الهاجس الانفعالي لدیه، ویعكس الدلالة 

:)٢٤(. ونراه یقول في رثاء مالك ایضاً )٢٣(التي یلح علیها وتأخذ اهتمامه"
جـــــــــــزع ممـــــــــــا أصـــــــــــاب فأوجعـــــــــــاولا لعمـــــــري ومـــــــا دهـــــــري بتـــــــأبین هالـــــــك

ــــــــن المنهــــــــال تحــــــــت ردائــــــــه ــــــــد كف ــــــىً لق ــــــغفت یات اروعــــــاشــــــر مبطــــــان العی

ــــــاولا برمــــــــــا تهــــــــــدي النســــــــــاء لعرســــــــــه ــــــرد الشــــــتاء تقعقع إذا القشــــــع مــــــن ب

ــــــــب منــــــــه ســــــــماحة دب اوضـــــعاخصـــــیب إذا مـــــا راكـــــب الجّـــــلبیــــــــب اعــــــــان الل

مطمعــــاإذا لــــم تجــــد عنــــد امــــرئ الســــوءتـــــــراه كصـــــــدر الســـــــیف یهتـــــــز للنـــــــدى

نصــــــیرك مــــــنهم ولا تكــــــن انــــــت أضــــــیعاویومـــــاً إذا مـــــا كظـــــك الخصـــــم ان یكـــــن

التي تحیل الانا المتواصل مع بالألفاظللوعي القبلي حضور فاعل في النص متمثلاً 
النحن، المنقطع فكرا ورؤیة عن الاخر المغایر فكراً ومعتقداً، على الرغم من اسلام الشاعر.

ة لشخص المرثي (مالك) على الكشف عن تاریخ قیمي وتعمل اللوحة التصویری
وقبلي متأصل، وعن قدرة شعریة متمیزة، وثروة دلالیة اكتنز علیها الخطاب الشعري للشاعر، 
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الانا) تجاههما قولاً وفعلاً، انطلاقاً من (حن وواجب عن إحساس عمیق بالاخر الفرد والنفضلاً 
ع حاجات الشاعر، وتفجیر طاقاته الداخلیة ادطاقات النص ذات القابلیة الفاعلة على اب

والكشف عن مضمراته وتوجهاته ورؤاه.
جمع النص بین الأسماء والافعال والحروف في تواز دلالي متمیز لاخفاء قیمة 
صوتیة فنیة وایقاعیة وجدانیة تبرز حدة الانفعال الداخلي للشاعر، الذي یرثي اخاه بالمعاني 

الجدیدة، بل نراه اسهب في وصف محامده وصفاته الحمیدة التي الإسلامیة والمفاهیم الدینیة
انته بین قومه، فتعلو نبرة الاسى على موته، وهذا حال الرثاء الجاهلي، لوحة فنیة كتعلي من م

رائعة مفعمة بالقیم الإنسانیة النبیلة لكنه مليء ایضاً بالحزن والاسى والتفجع على المرثي 
وكأنها نهایة العالم.

الشاعر لنفسه عالمه الخاص (عالم القصیدة الشعریة) الذي یعد "تجسیداً اوجد 
لمواجهة الانسان للزمن والموت بتجلیاتهما المتعددة في سیاق حضاري تطغى فیه رؤیة ضدیة 

.)٢٥(للوجود الإنساني، والبنیة بهذا التصور وجود دال، بل انها الحامل النهائي للدلالة"
التي یدخل بها إلى انساقه –كل موضوعاته تقریباً عري فيشاذن یلعب الخطاب ال

لعبة (اللاتواصل المضمر) في محاولة لتوجیه الفعل الشعري في كل - الدلالیة بألفاظه ومعانیه
دلالاته إلى التواصل مع عالمه الخاص في الوعي القبلي الجاهلي.

عالم ن رؤیة من هذا القبیل نلمح صداها بوضوح في شعر مخضرم اخر تمسك بإ
قصیدة ما قبل الإسلام شكلاً ومضموناً ، الا وهو (تمیم بن مقبل). لم نشهد له حادثة كبیرة في 

طدم به صالاسلام غیرت حیاته، لأنه عاش عمره في البادیة. ولكن الحدث الأكبر الذي ا
ة).عالمه الإنساني والشعري هو التحول من الجاهلیة (الولاء للقبیلة) إلى الإسلام (نظام الدول

ولیس لدینا دلیل على اشتراكه في الاحداث السیاسیة الكبیرة التي حدثت آنذاك ، الا 
. فقد رثاه بقصیدة وهي ثاني )٢٦()(ما كان من شعره في مقتل الخلیفة عثمان بن عفان 

:)٢٧(ة في دیوانه فیقولثیمر 
فملقــــــى الرحــــــال مــــــن منــــــى فالمحصــــــبُ عفـــــــا بطحـــــــان مـــــــن قـــــــریش فیثــــــــرب

ـــــبُ ان كــــــــــــــــل ثنیــــــــــــــــةفعســــــــــــــــفان ، الا  ـــــل مقن ـــــع اللی )٢٨(بعســـــفان یأویهـــــا م

ــــــــــــــف وداع فالصــــــــــــــفاح فمكــــــــــــــة فلـــــــــــیس بهـــــــــــا الا دمـــــــــــاء ومحـــــــــــربُ فنع

)٢٩(مــــع ابــــن كریــــز فــــي النفیــــر فــــأوعبواألهفـــــــي علـــــــى القـــــــوم الـــــــذین تحملـــــــوا

ـــــــــــأن حلـــــــــــوم الشـــــــــــاهدیهن غیـــــــــــبُ ولهفــــــــــي لخــــــــــلات عرضــــــــــن علــــــــــیهم ك

ــــــــن ــــــــم یك ــــــــب ول ـــــــــــیخــــــــلال تأباهــــــــا الأری ـــــــــــا ف هن الا المهـــــــــــذبُ لیبصـــــــــــر م
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)٣٠(ى وتخشـــــــبُ رّ عـــــــعلیـــــــه، بأصـــــــلال تلیبــــــك بنــــــو عثمــــــان، مــــــا دام جــــــذمهم

ــــــــدهر معطــــــــبُ لیبكــــــــوا علــــــــى خیــــــــر البریــــــــة كلهــــــــا ــــــــب مــــــــن ال ــــــــه ری تخون

ــــــــــتواكلـــــــــــه الاقتـــــــــــال : بـــــــــــاغ وخـــــــــــاذل ــــــــــى حســــــــــود مؤلَّ ــــــــــد، وذو قرب بُ بعی

ـــــــــــــــفغــــــــــــودر مقتـــــــــــــولاً بغیـــــــــــــر جریـــــــــــــرة بُ الا حبـــــــــــــــذا ذاك القتیـــــــــــــــل الملحَّ

بُ نفـــــــــــوس اعادیـــــــــــه، شـــــــــــهید مطیَّـــــــــــل ســــــــعید مـــــــــؤمن شــــــــقیت بـــــــــهقتیــــــــ

ـــــنعـــــــاء عـــــــرى الإســـــــلام والعـــــــدل بعـــــــده ـــــاس نُ ـــــى الن ـــــت عل ـــــد ناب ـــــاء! لق بُ وَّ نع

ـــــــد ـــــــام لمجت ـــــــان الام ـــــــن عثم ـــــــاء اب بُ لَّــــــإذا البـــــرق للراجــــــي ســــــنا البــــــرق خُ نع

بـــــر عـــــاموا واجـــــدبواومـــــأوى الیتـــــامى الغُ دىنعــــــــــــاء لفضــــــــــــل الحلــــــــــــم والنَّــــــــــــ

النص في مقدمته اعلان العفویة واضمار القصدیة، من خلال المقدمة التي یحاول
تأثیراتت على غیر سنة الشعراء في دلالاتها التقلیدیة ، لانها لیس لذات الطلل، ولا لبیان 

من في المكان والاشیاء من اندارس الدیار، بل نرى فیها ذكر لتعفي أناس هذا الطلل ز فعل ال
على نسق مرآوي عاكس لفعل التغییر متمثلاً بالفعل (عفا) لادراكه (قریش). فركز في نصه

ووعیه بدلالة هذا الفعل، ولعله أراد ان یصیب هدفاً سیاسیاً" فالشاعر وهو یؤطر المكان یرید 
ان یضفي علیه قانونیة الأشیاء... أي یضفي علیه الوقائعیة والشخوص ویبعد عنه شبح 

جمعیة فعل (عفا) والمكان المتعدد ، والأخر المتداخل بین الفیحقق مفارقة بین ال)٣١(التخیل"
(قریش) والفردیة ذات الصفة والحضور الجماعي (ابن عفان) ، خارج السیاق المرآوي لزمنیة 
الفعل المتحقق بعلاقة حسیة مرئیة (البصر) بین الرائي والمرئي، لذا فقد جاء هذا النص 

أي الابتعاد النفسي عن المجتمع )٣٢("تعبیراً عن إحساس صاحبه بالاغتراب الاجتماعي"
(الهویة الاسلامیة والعودة إلى الزمن الماضي (الهویة الجاهلیة). وهذا كله یعد وحدة الإسلامي 

مشهدیة سردیة للذات والأخر والمكان تعتمد السمة التقلیدیة، والروح القبلیة في تعداد الصفات 
والمحامد والتأكید على تأثیر (الدهر) المستمر في متعدد الأمكنة واختلاف الأزمنة. ولنا ان 

له الشاعر على القیم التي مح إلى أسلوب التكرار الوارد في النص، والذي یؤكد من خلانل
انطلقت منها رؤیته الأساسیة لتكوینه النفسي والاجتماعي والابداعي بالتوجه نحو القبلیة (لبیك 
بنو عثمان) وشروطها (الثأر) عبر مفردة (الاصلال) لیعید نفسه عضواً اصیلاً في بنیته 

والقبیلة العربیة.الشخصیة 
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تواصلیة والمستقبلعمد الشاعر إلى جعل العلاقة بین الماضي والحاضر والمتقبل
د إلى تكرار الالفاظ التي تثیر المتلقي وتحفزه لهذا المصاب ممع تغلیب الروح القبلیة لذا نراه یع

املة على الجلل (الهفي، نعاء، لیبكي...)، فضلاً عن الاعتماد على الأفعال المضارعة الع
امتداد الحدث الشعري "فالمضارع لا یمیل على الحال والاستقبال فقط، بل یمیل على إحساس 

اعر على المستوى النفسي، ولیست ولید لحظة النظم والانشاد، انه شنفسي یمتد في ماضي ال
، وجوازاً غیر قابل المعنى استمراریة في كل الأزمنةسابق علها.. أي انه یرید ان یمنح

تجاه الاخر وكل متغیرات العصر، تجاه تمسكه التام بأعراف موقفههذا ما یبرر)٣٣(بدیل"للت
وتقالید ونظم القبلیة، لأنه جزء من الضمیر الجمعي والذي یمیل إلى الهویة الجماعیة.

فاعلیة الهویة الشعریة الإسلامیة في المتن النصي:
ستطاعتهم لنصرته في كل ما باحلحفل الدین الإسلامي بمناصرین كثر قدموا ل

یخ دعائم الامة الإسلامیة في ظل دولة دستوریة تتنامى خارج سمراحله وتوجهاته ومبادئه؛ لتر 
عهد الجاهلیة والوثنیة، لتكون لها مبادئها وقوانینها الأكثر عمقاً واتساعاً ومرونة.

وسیع وبما ان الانسان فرد وجماعة كان الأساس الذي قامت علیه مبادئ الامة، لت
دائرة الاهتمام به وبقدراته وامكاناته من قبل الدین والسلطة القائمة علیه، فكانت له (الانسان) 
حقوقه وواجباته وقیمته ووجوده التي رفعت من شأنه ومیزته عن ما هو ادنى منه، لیكون هو 

القیمة العلیا في الوجود فكراً ووجداناً وإنسانیة.
لقیمة، بل تعداها ان حمل الانسان لواء الدفاع عن لم یكتف الدین الإسلامي بهذه ا

الإسلام ونصرة النبي الأمین ضد اعدائه، ومناوئیه في كل مكان ولاسیما في قریش التي 
تصدى لها سیف الكلمة ولسان الحق على الباطل على ید (حسان بن ثابت، كعب بن مالك، 

عبداالله بن رواحة) شعراء الرسول والدعوة الإسلامیة.
مانهم، ولاسیما قوة الكلمة التي لا تنفك إیر هؤلاء الشعراء الإسلام بكل ما ملكت ناص

ف مساوئ المجتمع القبلي بمختلف مستویاته. شالفاظها ومعانیها وصورها المختلفة، ان تك
فاستخدموا في نصوهم المعادلة الفارقة بین (الحق، الباطل) والمواجهة بالوان الالفاظ؛ والمعاني 

ل مباشر، فتحرك صوت الشاعر الإسلامي كم والمثالب والكفر) بشاالمتعلقة بـ(الایالتقلیدیة
تحركاً دینامیكیاً لا محدوداً فتمظهر عن نصوص ذات تشكیلات متعددة تعبر عن أفكار ورؤى 
وقیم قدمت حالات متناقضة بین (نور الإسلام وظلمة الكفر) وطبیعة العلاقة بین (الانا 

جهة العلنیة بالسیف والكلمة.والأخر) في ظل الموا
ابداعاً مع الدین الجدید و وكان من بین هذه الأصوات التي تواصلت فكراً وروحاً 

ن ع، الذي رفع رایة الدفاع ان بن ثابت شاعر الرسول سه وآمنت به، هو حموتشربت تعالی
ضد هجاء قریش اول الدعوة نالإسلام ورسوله ضد المشركین فذب عن اعراض المسلمی

الإسلامیة.
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نال حسان عنایة الدارسین فقیل "فضل حسان الشعراء بثلاث كان شاعر الانصار 
، فنراه ملتزماً بكل )٣٤(في النبوة، وشاعر الیمن كلها في الإسلام"في الجاهلیة وشاعر النبي 

:)٣٥(ابعاد قضیته ضد الكفار إذ یقول
ـــــــودهم ـــــــرحمن جمعـــــــاً یق مــــــــدِ لحــــــــرب محبنــــــــي شــــــــجعٍ دعــــــــيُّ لقـــــــد لعـــــــن ال

ن فیــــــه اللــــــوم مــــــن كــــــان یهتــــــديیبــــــیِّ مبغضــــــــاً كـــــــان قــــــــدماً مشـــــــوم لعــــــــینٌ 

ــــــــر مرشــــــــدِ فــــــــدلاهم فــــــــي الغــــــــي حتــــــــى تهــــــــافتوا ــــــــره غی ــــــــان مضــــــــلاً ام وك

ـــــــــــــي جُ  ـــــــــــــي للنب ـــــــــــــأنزل رب ـــــــــــــف ده بالنصــــــــر فــــــــي كــــــــل مشــــــــهدِ وأیَّــــــــودهنُ

جنـــــــان مـــــــن الفـــــــردوس فیهـــــــا یخلـــــــد ِ وإن ثــــــــــــــــــواب االله كــــــــــــــــــل موحــــــــــــــــــد

لشاعر تنفرد بهویة خاصة وهدف معین، ولا تمثل النقیض یمیل النص إلى ان انا ا
(للنحن) بل النسق المكمل لسیاق وجود الشخصیة الإسلامیة في الامة وهویتها. لأن "الشاعر 
من غیر ان یعي كل الوعي یمتزج عالمه الظاهري وعالمه الباطني في لحظة شعوریة وأخرى 

ت ونظام واعراف المؤسسة القبلیة من . فیكون خطابه عملیة فضح لسلوكیا)٣٦(لا شعوریة"
الداخل بشكل مباشر، أي انه لا یحتمي بالنقد والهجاء المبطن المضمر، بل متسلح بنور 
الحق والاستجابة لنداء الإسلام بقوة الكلمة ، فاذا بالشاعر یجهز على دراما لداخل والخارج 

لاتجاهات مكتسحة كل ما الجاهلي بفعل الفاظه الفاعلة ذات الدلالات المتحركة في كل ا
یواجهها من عتمة وكفر، فأفقد الاخر المعادي (الكفار من قریش) كل امكاناتهم الوجودیة 

ده) تحیل إلى معاني توقع في نفس یَّ افتوا، أهَ ، تَ زلَ نَ ، أنَ عَ (لَ فالأفعالومقومات نظامهم القبلي 
، فهي حرب نفسیة قائمة المتلقي (المشركین) الخوف والرعب لیعمل على زعزعة الثقة لدیهم

على سوء عاقبة المشركین مقابل حسن عقبى المسلمین. واعلن في كل مواجهة انه القوة 
الحاضرة بكامل ثقلها وافكارها وانتمائها والتي تتضح في تاریخ المواجهة الإبداعیة بین (الایمان 

الإسلامیة والدین ةبالأمورة شعریة توحدت صوالكفر) لبناء مجدها الشعري كونها بنیة ورؤى ل
ان مخصوصاً بمرحلة اثبات كوانتمائها الیه، الا مبإبداعهاوالعقیدة الجدیدة اكثر من اتحادها 

:)٣٧(الهویة الإسلامیة فیقول حسان هاجیاً 
ــــــــــــغـــــــــــداة الأیـــــــــوم بـــــــــدرقـــــــــریشٌ لقـــــــــد علمـــــــــتْ  دیدِ ســــــــــــر والقتــــــــــــل الشَّ

ـــــــــرّ اليوَ بأنــــــــــــا حــــــــــــین تشــــــــــــتجر العَــــــــــــ ـــــــــوم حمـــــــــاة ال ـــــــــدِ أوع ی ـــــــــى الولی ب

ــــــــــــي مُ یـــــــــوم ســـــــــاروا قتلنـــــــــا ابنـــــــــي ربیعـــــــــةَ  ــــــــــــا ف ــــــــــــدِ الین ضــــــــــــاعفة الحدی
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ـــــــــــ ـــــــــــد ذاك جمـــــــــــوع فَ وولَّ ـــــــــــوأســـــــــــلمهـــــــــــرت عن ـــــــــــدِ ویرثُ ها الحُ مـــــــــــن بعی

ـــــــــــــدِ لقـــــــــــــــــــــد لاقیـــــــــــــــــــــتم خزیـــــــــــــــــــــاً وذلاً  ـــــــــــــاً تحـــــــــــــت الوری ـــــــــــــزاً باقی جهی

ولــــــــم یلــــــــووا علــــــــى الحســــــــب التلیــــــــدِ وكـــــــــان القـــــــــوم قـــــــــد ولـــــــــوا جمیعـــــــــاً 

بالتقدیم والنمو المتواصل –حدث داخل النص في كل ال–سیستمر الحس الدیني 
الذي یقدم الصورة الهجائیة داخل لوحة تتداخل فیها الروح الإسلامیة، وتتباین مع الصورة 
والروح الجاهلیة ، تمثلها دقة المعاني والالفاظ ودلالتها الممعنة في الوصف البارع لحال 

بـ(الولید، ابني ربیعة، فهر، الحویرث) الطرف المعادي (قریش) وبطونها (یوم بدر) والمتمثلة
لقوله (قد ولوا جمیعاً) على النحو الذي یدل على احتراف التصویر وتقانة آلیة التشكیل وطاقة 
الشعر التي صورت الآخر وقد لاقى (خزیاً وذلاً) والانا الإسلامیة بروحها الجماعیة هم (حماة 

ته بتنامي ابعاد الحدث المركزي في النص.الروع) فجاء الوصف محوریاً تنمو احداثه ودلالا
استكمل حسان مقومات فعله الإبداعي داخل بناء سردي لقصة (الجاهلیة والإسلام) 
في فضاء النص الشعري لمواجهة الاخر بما یفضح كل إمكاناته ویقوض دعائم نظامه 

ویشخص عیوبه.
تها إلى شاعر جال الكلامي لاثبات الهویة لم تقف عند حسان بل تعدسن لغة الإ

مخضرم اخر هو (عبداالله بن رواحة) الذي كان سیدا في قومه في الجاهلیة، شهد جمیع 
ص الایمان، فكان مقربا من الرسول لوكان مؤمنا خا) (الحروب الإسلامیة بعد هجرة الرسول

:)٣٩(فیقول،)٣٨(الكریم، امتاز شعره بالسهولة وشیوع المعاني الدینیة فیه، الا انه قلیل
بح ســـاطعُ مـــن الصّـــمعـــروفٌ إذا انشـــقَّ االله یتلـــــــــــو كتابـــــــــــهنـــــــــــا رســـــــــــولُ وفی

ـــــــا ـــــــد العمـــــــى فقلوبن ـــــــا الهـــــــدى بع بـــــــــه موقنـــــــــات ان مـــــــــا قـــــــــال واقـــــــــعُ أران

ـــــــه عـــــــن فراشـــــــه ـــــــت یجـــــــافي جنب ـــــــــافرین المضـــــــــاجعُ یبی إذا اســـــــــتثقلت بالك

ـــــــــاك وراجـــــــــعُ أننـــــــي بـــــــالظنِّ سوأعلـــــــم علمـــــــاً لـــــــی ـــــــــى االله محشـــــــــور هن إل

دى، العمى، یجافي، هفكرة المقارنة بین الثنائیات المتضادة في (النهض النص على
استثقلت، اعلم علماً، لیس بالظن) وهي انساق اسمیة تتداخل مع الأفعال في سیاق حركي 

على عدة -في اظهار احداثه وتحولاته الزمانیة في فضاء الواقع والنص–قریب، یعتمد 
بعضهها الاخر لتشارك جمیعاً في رسم حزمة مستویات تتوالد من بعضها، لتنفتح على 

متداخلة من الصور الموزعة عل لوحة المشهد الواقعي والشعري. تأكیداً للهویة الدینیة 
الإسلامیة من خلال الفعل (اعلم) المؤكدة بمصدره (علماً) المناقض للظن. فضلاً عن ذلك 

دها الدینیة عبر الدوال التي یتمیز النص بشفافیته في نقل صورة النبي الأعظم وتشكیل ابعا
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تتحرك باتجاهات مختلفة لاستثمار طاقة الكلمة الموحیة واللغة التصویریة لذات النبي الكریم 
الحاضرة في الصورة (صفات وخلق وسلوك) والصوت (قرآناً وسنة شریفة).

یة آمن الشاعر بالمرحلة الانتقالیة الجدیدة، وتعالیم الإسلام، ومشكلات الحیاة المصیر 
عبر رؤى وأفكار كانت "في النهایة مسارات ذات رؤیة في النصوص الشعریة. وقد تحولت 

" . وفي )٤٠(الصفة الشعریة إلى رؤى تحمل في طیاتها الإحساس الإنساني بكل ما له صلة به
انتقالة إلى نص اخر لعبداالله بن رواحة نراه یرسم لوحة فنیة أخرى في حب الدین والرسول 

:)٤١(یهاالأعظم یقول ف
دمیــــــــــــــتِ صــــــــــــــبعٌ أالا نــــــــــــــتَ أهــــــــــــــل 

ــــــــــــــا لقیــــــــــــــتِ  ــــــــــــــي ســــــــــــــبیل االله م وف

یـــــــــــــا نفـــــــــــــس الا تقتلـــــــــــــي تمـــــــــــــوتي

هـــــــــذا حمـــــــــام المــــــــــوت قـــــــــد صــــــــــلیتِ 

ـــــــــــن تفـــــــــــوتي ـــــــــــوم فل ان تســـــــــــملي الی

وفیـــــــــــــــــــتِ أو تبتلــــــــــــــــــي فطالمــــــــــــــــــا عُ 

ومـــــــــــــــا تمنیـــــــــــــــت فقـــــــــــــــد أعطیـــــــــــــــتِ 

ـــــــــــــــــــ دیتِ ان تفعلـــــــــــــــــــي فعلهمـــــــــــــــــــا هُ

ــــــــــــــــــــأخَّ  ــــــــــــــــــــوإن ت ــــــــــــــــــــد شُ قیتِ رت فق

الذات من منظوره صورة الجزء (الاصبع) الذي یمثل الكل یعبر الشاعر عن صیغة 
(الشاعر) ، فهو یسجل بشكل تام السلوكیات النفسیة والاجتماعیة الذاتیة المتفاعلة مع الاخر 
في مرحلة تواصلیة تتجدد فیها الأنا في فضاء "یتطلب موازنة مرنة بین الطاقة النفسیة في 

المختلفة في ابعادها كافة والتي )٤٢(بالموضوعات"الانا والطاقة المستخدمة في العلاقات 
تضمن تواصلها وخلودها المعنوي، كما تضمن تجدد هویتها التي تثبت وجودها باتفاقها 

ع هویات الاخرین ویسهم تأثیر الفعل اللوني (دمیت) بالدرجة الأولى في إضفاء مواختلافها 
شاعر لم یصرح باللون بل اكتفى قدرات جدیدة من الاثارة الشعریة، على الرغم من ان ال

دي لویس "تكمن - بالإشارة الیه بالفعل الدال علیه، إذ ان قوة الصورة الشعریة كما یقول سي
.)٤٣(في اثارة عواطفنا واستجابتنا للعاطفة الشعریة"
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فضلاً عن نقل المتلقي إلى ساحات الوغى وما تثیره الحرب من مخاوف (الموت) 
ثم یورد افكاراً إسلامیة عقیدیة بأن لا سبیل للإنسان في النهایة الا في صورة مجازیة تعبیریة،

وت. وقد عمد الشاعر إلى ان یخاطب نفسه جاعلاً من الابداع الشعري لوحة تصویرة ، لذا مال
استخدم الشاعر أسلوب من أسالیب التجرید في المفهوم البلاغي ذلك ان "یجعل الانسان من 

وهو ما یعرف حدیثاً بالحوار الداخلي والذي "یمثل التقاء )٤٤(نفسه شخصاً اخر یخاطبه"
الشخصیة مع ذاتها عبر وسائل الكشف والتنفیس عن المخزون الداخلي فیؤدي هذا النوع 
وظیفة مهمة من وظائفه وهي وظیفة الاستبطان الداخلي للشخصیة واستكناه السمات الخفیة 

)٤٥(والعمیقة فیها"
وقفه الحواري الذي یبني مشاهده مع ذاته كل ذلك یقدمه الشاعر عبر م. 

منتجاً نصاً ابداعیاً واعیاً لكل احداثیات الواقع.
ات المؤمنة بالحق، في ذوتتعمق شعریة المغایرة عن الاخر (الكافر) والتواصل مع ال

توجهاته وافكاره عن الشاعرین السابقین، بل نراه في يشعر (كعب بن مالك) الذي لا یختلف ف
مع الهویة العقائدیة الجدیدة. كانت اول صلة لكعب بالإسلام في یوم العقبة الثانیة، اتفاق تام

إذ وفد مع السبعین من اهل المدینة على الرسول الأعظم، وكان حسن الإسلام مؤمناً فارساً ، 
شارك في اكثر الحروب الإسلامیة، وظل یناضل بسیفه ولسانه في سبیل اعلاء كلمة االله 

:)٤٦(، فیقولونصرة الإسلام
ــــــــم الأحــــــــزابُ  ــــــــد عل علینـــــــــا ورامـــــــــوا دیننـــــــــا مـــــــــا نـــــــــوادعِ وا حــــــــین تــــــــألبّ لق

ــــــأضـــامیم مـــن قـــیس بـــن عـــیلان اصـــفقت ــــــدروا بمــــــا هُ ــــــم ی ــــــدف ل ــــــعِ وخن و واق

ــــــــــذ ــــــــــا ون ــــــــــذودوننا عــــــــــن دینن ــــــــر عــــــــن الكُ دهمو ی ــــــــر وال من راءٍ وســــــــامعِ حف

ــــــــــام  ــــــــــي مق ــــــــــا ف ــــــــــاأإذا غایظون مــــــن االله واســــــعِ علــــــى غــــــیظهم نصــــــرٌ عانن

علینـــــــا ومـــــــن لـــــــم یحفـــــــظ االله ضـــــــائعِ وذلـــــــــــك حفـــــــــــظ االله فینـــــــــــا وفضـــــــــــله

ــــــــدین الحــــــــقِّ  ــــــــاهــــــــدانا ل ــــــــاره لن والله فــــــــــــــوق الصــــــــــــــانعین صــــــــــــــنائعِ واخت

في كل بیت من هذه الابیات تسعى الذات الشعریة إلى اكمال خطوط وتشكیلات 
هو واقع) أي حلت لم یدروا بما (الهویة المغارة للواقع المنقلب في الأفكار والدین والنظام 

الكارثة بهم وبعالمهم وسلطتهم، عندما صادر الدین الإسلامي وتعالیمه السمحة إیقاع الكفر 
والقبلیة والسید والعبد، واستبدلها بایقاع الزمن الحر المستمر في متغیرات تجاه الأرض 

الرئیس بكل والانسان والواقع. وهذا (فضل االله) على المسلمین (وهدایته) لهم. فتكامل الحدث
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لقطاته ومشاهده في بناء شعري سردي دائري ینتهي عند النقطة التي بدأ منها (الحق، التغییر) 
تأكید ىمما یعزز تكامل الهویة لدى الشاعر لأنها "تمتلك دینامیتها الداخلیة ، وتسعى ال

.)٤٧(وجودها وتحقیق ذاتها، وفقاً للكیفیات التي یسمح بها الوسط المحیط"
:)٤٨(یضاً ویقول ا

ــــــــمَّ هـــــــــذا الســـــــــائلي عـــــــــن عشـــــــــیرتيألا أیُّ  ــــــــل المكــــــــارم والفخــــــــرِ أإلــــــــى هل ه

نمــــوت إلــــى قحطــــان فــــي ســــالف الــــدهرِ ح عمـــرو بـــن عـــامرٍ الـــریّ يأنـــا ابـــن مبـــار 

ــــــــــوســــــــطنانصــــــــرنا رســــــــول االله إذ حــــــــلَّ  مرِ بــــــــــیض الیمــــــــــاني المثقفــــــــــة السُّ

اخل القبلي سلوكیاته في هذا هو الراهن الزمني الحاضر والمستقبلي یتحول من الد
لطویة ، إلى الداخل والخارج الدستوري القائم على بناء قواعد الامة العربیة سمؤسسته ال

الإسلامیة مع رفض أي ارتباط مرتد بالمرجعیة الجاهلیة في زمنها الذاكراتي في ماضي الكفر 
والثبات العرفي والمنظوماتي في كل مقوماته ومرجعیاته.

رنا رسول االله) یؤكد طبیعة التواصل المفارقة للانفصال، والتي فقول الشاعر (نص
تنتمي بكل ایقاعاتها إلى الزمن الحاضر والواقع المستقبلي، والاحداث الماثلة في العالم الراهن 

سواء كان قبلیاً في ایدیولوجیته ام اسلامیاً -مستقبلاً. وفي نهایة المطاف نقول ان كل نص
ل تجربة إنسانیة عامة القصیدة العربیة البؤرة (جاهلیة ، إسلامیة) مثّ في-بكل شرائعه ومبادئه

وخاصة عانت الوجع الشعري بمستویاته المختلفة ضمن سیاقاته وانساقه المتعددة، فكان كل 
على الرغم من كون كل شاعر ینتميبذاته مثل مرحلة متضادة مع الأخرىصنص عالم خا

قناعات كانت هي الفیصل في القضیة.لعصر شعري واحد، لكن التوجهات وال
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ةـــــالخاتم
عر في عصر صدر الإسلام لاستبیان مواطن تأكید شبعد هذه الرحلة في رحاب ال

على الهویة الإسلامیة ، واستخدم هذه الهویة في مواجهة الاخر (غیر الذات الشاعرة 
على خطاب شعراء المسلمین). لابد من الوقوف على بعض النقاط التي یمكننا ان نلاحظها

:صدر الإسلام وهي
لم یكن شعر عصر الإسلام شعراً معزولاً عن شعر العصر الجاهلي بل ان خصائص - ١

الجاهلیة ومثلها وطرائق الفن بقیت مستمرة في هذا العصر.
، ورقة الالفاظ، ووضوح المعاني.، وقوة التعبیررم بعامته بالایجایتمیز شعر صدر الإسلا- ٢
م دظهور فئتین من الشعراء الفئة الأولى فئة الشعراء الذین تمیزوا بعیتمیز هذا العصر ب- ٣

تأثرهم بالدین الجدید، فنراهم یسیرون في خطابهم الشعري على النهج الجاهلي من حیث 
الشكل والمضمون، ولا یمكننا ان نلاحظ اثر الدین الجدید على هذا الخطاب، فبقوا 

ى الرغم من اسلامهم. والفئة الثانیة هي فئة محتفظین بهویتهم العربیة قبل الإسلام عل
الشعراء الذین تأثروا بالإسلام واثر فیهم، فنرى واضحاً في خطابهم الشعري شكلاً 

ومضموناً ، فنلاحظ بذلك تبدل هویتهم إلى الهویة الإسلامیة والانتماء للامة الإسلامیة.
یره عن احداث العصر، تمیز شعر شعراء عصر الإسلام المتأثرین بالدین الجدید بتعب- ٤

فكاد ان یكون وثیقة تاریخیة لتوثیق الاحداث والحروب والمعارك.
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الهوامش
___________

التــاریخ والهویــة (اشــكالیة الــوعي بالخطــاب التــاریخي المعاصــر)، اســماعیل نــوي الربیعــي، ) ١(
.١٨: ٢٠٠٢دار الحامد، عمان، 

.٢٠: المصدر نفسه) ٢(
.www.ahwazsrudis.orgافاق اللغة والهویة، عباس الطائي، (نت) ) ٣(

.٢٢: ١٩٨٨، ١ینظر: الهویة الثقافیة للمغرب، عباس الجراري، كتاب العلم، ط) ٤(
ینظر: افاق اللغة والهویة ، نت.) ٥(
.١٠٩: ١٩٩٣، ١ینظر: الهویة ، الیكس میكشیللي، ترجمة: علي وطفة، دار الوسیم، ط) ٦(
، ابراهیم القادري بوتشیش، نت.ینظر: حول مفهوم الهویة ومكوناتها الاساسیة) ٧(
.٧٥: ٢٠٠٥، ٤٩٦معجم الانا، احمد حیدر، مجلة المعرفة السوریة، ع) ٨(
صــورة الاخــر العربــي نــاظراً ومنظــوراً الیــه، الطــاهر لبیــب، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، ) ٩(

.٢٢: ١٩٩٩لبنان، -، بیروت١الجمعیة العربیة لعلم الاجتماع، ط
لرصــــید المعرفــــي المشــــترك... واشــــكالیة الهویــــة، حســــین معلــــوم، مجلــــة قافــــة الصــــورة اث) ١٠(

.٨١، ٢٠٠٤، ٣٨قافیة، عثالبحرین ال
التاریخ والهویة (اشكالیة الوعي بالخطاب التاریخي المعاصر)، اسماعیل نـوري الربیعـي: ) ١١(

٧٣.
، ١طنـى، بغـداد، ثینظر: الاصابة في تمییز الصـحابة، ابـن حجـر العسـقلاني، مكتبـة الم) ١٢(

: ١٩٠٤. وینظر : الشعر والشـعراء، ابـن قتیبـة، دار صـادر، بیـروت، ١/٣٥٦ه: ١٣٢٨
٢٣٣-٢٣٠.

: ١٩٥١دیوان حمید بن ور الهلالي، تحقیق: عبدالعزیز المیمني، دار الكتـب المصـریة، ) ١٣(
١٢١.

تطلوا : تهدروا. یقال طل دمه یطله، واطلله االله.) ١٤(
مشینا الیكم فقتلنا بقدر ما قتلتم منا.سوینا القبور: جعلناها سواء، أي) ١٥(
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الوتر: الظلم في الذهل، والذهل: الثأر.) ١٦(
.١٣٣دیوان حمید بن ثور: ) ١٧(
: ١٩٦٨ینظر : مالك ومتمم ابنـا نـویرة، ابتسـام مرهـون الصـفار، مطبعـة الرشـاد، بغـداد، ) ١٨(

٢١-٢٠.
.٣٠: المصدر نفسه) ١٩(
١٣٤: المصدر نفسه)٢٠(
نكایة: قتل، السراه: سادة القوم، غشوم: ظالم.نكى الدو: ) ٢١(
النحیم: البكاء والنحب.) ٢٢(
، ٥، ع٢٢في قصیدة الخنساء، موسى ربابعة، مجلة دراسـات الاردن، مـجيظاهرة التواز ) ٢٣(

٢٠٣: ١٩٩٥.
.١٠٧-١٠٦مالك ومتمم ابنا نویرة، ابتسام الصفار: ) ٢٤(
شــعر الجــاهلي ، كمــال ابــو دیــب، الهیئــة الــرؤى المقنعــة نحــو مــنهج بنیــوي فــي دراســة ال) ٢٥(

.٤١١: ١٩٨٦المصریة للكتاب، 
.٩: ١٩٦٢ینظر: دیوان تمیم بن مقبل، تحقیق: عزة حسن، دمشق، ) ٢٦(
١١: ١٩٦٢دیوان تمیم بن مقبل، تحقیق: عزة حسن، دمشق، )٢٧(
المقنب: جماعة من الخیل والفرسان.) ٢٨(
.النفیر: القوم الذین ینفرون الى القتال) ٢٩(
جــذمهم: أي اصــلهم، الاصــلال، الســیوف القاطعــة، تعــرى : تســل مــن جفونهــا، تخشــب: ) ٣٠(

تصفل.
ــــروت) ٣١( ــــي الشــــعر الجــــاهلي، یوســــف الیوســــف، دار الحقــــائق، بی ــــالات ف ، ٤لبنــــان، ط-مق

١٤٩: ١٩٨٥.
الح سـلطان، رسـالة ماجسـتیر، صـالاغتراب الاجتمـاعي فـي شـعر صـدر الاسـلام، حسـن ) ٣٢(

.١٢٦: ٢٠٠٠عة الموصل، كلیة التربیة، جام
وص الادبیــة الشــعریة)، عمــر صــالشــعري (دراســة فــي تحلیــل النصعــزف علــى وتــر الــن) ٣٣(

.١٩٤: ٢٠٠٠الطالب، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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لبنـــــان، ب.ت: -الاغـــــاني، ابـــــو فـــــرج الاصـــــفهاني، دار احیـــــاء التـــــراث العربـــــي، بیـــــروت) ٣٤(
فیـه، یحیـى الجبـوري ، مكتبـة النهضـة، . وینظر: شعر المخضرمین واثر الاسلام٤/١٣٦

.٦٤: ١٩٦٤، ١مطبعة الارشاد، ط
دیـــوان حسســـان بـــن ثابـــت الانصـــاري، تحقیـــق: عبـــدالرحمن البرقـــوقي، المكتبـــة التجاریـــة ) ٣٥(

.١٥٠الكبرى، مصر: 
دراســـة فـــي لغـــة الشـــعر (رؤیـــة نقدیـــة) ، رجـــاء عیـــد، مطبعـــة اطلـــس، منشـــأة المعـــارف، ) ٣٦(

.٤٢: ١٩٧٩القاهرة، 
.١٤١-١٤٠دیوان حسان بن ثابت ، عبدالرحمن البرقوقي: ) ٣٧(
.٨٨-٨٥ینظر: شعر المخضرمین واثر الاسلام فیه، یحیى الجبوري: ) ٣٨(
اب، دار الضــیاء، عمــان، صــدیــوان عبــداالله بــن رواحــة ودراســة فــي ســیرته وشــعره، ولیــد ق) ٣٩(

.١٦٢: ١٩٨٨، ٢ط
القـدیم ، عیســى قویـدر العبــادي، مجلــة م ونمـاذج مــن الشــعر غوحـدة المعنــى والصـورة والــن) ٤٠(

.٧٢، ٢٠٠٥، ٤-٣، ، ع٢١جامعة دمشق، مج
.١٥٤دیوانه: ) ٤١(
التحلیــل النفســي والســلوك الجمــاعي (دراســة فــي ســیكولوجیة الجماعــات مــن وجهــة نظــر ) ٤٢(

التحلیــل النفســي)، ســول شــیدلنجر، ترجمــة: ســامي محمــود علــي، دار المعــارف، القــاهرة، 
.٦١-٦٠: ١٩٧٠، ١ط

دي لـــویس، ترجمـــة: د.احمـــد نصـــیف الجنـــابي واخـــرون، دار -الصـــورة الشـــعریة ، ســـي) ٤٣(
.٤٤: ١٩٨٢الرشید للنشر، بغداد، 

الایضــاح فــي علــوم البلاغــة، الخطیــب القزوینــي ، تحقیــق عبدالحمیــد هنــداوي، مؤسســة ) ٤٤(
.٣٥٨: ٢٠٠٤، القاهرة، ٢المختار للنشر والتوزیع ، ط

٤٦خطاب القصصي، د. محمد صابر عبید ود.سوسن البیاتي: مرایا السرد وجمالیات ال) ٤٥(
نقـــلاً عـــن فضـــاء الكـــون الشـــعري مـــن التشـــكیل الـــى التـــدلیل ، د.محمـــد صـــابر عبیـــد، دار 

.١١٦: ٢٠١٠دمشق، -نینوى للنشر والتوزیع، سوریة
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Abstract

Identity usually means body of characteristics, which

distinguish the existence of a person or a group. There is no doubt that

the concept of identity has become stems from the principle of human

discrimination whether if he was an individual has emotions or de~

with the other, or if they were group consistent or compatible in some

elements as marks of identity such as time, place, conscience, thought

or culture. Since identity is something which is aware and built

gradually, it should be a distinction between identities which the

individual belongs from time to time due to. intellectual and doctrinal

developments that occur on human which turned his identity to a new

identity as a result of its commitment to these developments, or to be

away from these developments , so he adheres his origin identity .

It is indisputable that literature affected by these developments

and intellectual changes, and this is what this search will display. There

are two trends in the poetry of the era of early Islam, the first trend : the

poetry of poets who melted in the new identity (Islamic identity) and

they expressed it in their poems. Second trend: the poetry of poets who

converted to Islam but they were not sincere to Islam, so they did not

show its effect in their poetry, but remained Jahli poems in thought,

language and expression.


